


رسائل للطلبة والدارسين في مستهل عام دراسي جديد

د،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبع
دنالممنعددفيالدراسيالعامبدأقدأوجديددراسيعاممنمقربةعلىفنحن

عنصرهمننجعلوأنالغربفيالإسلاميالوجودنرُسخأنبحقأردناوإذاوالولايات،
أنبحقناأردوإذاالأوروبية،للمجتمعاتحقيقيةوإضافةإنسانيوإثراءحضاريوصل
اْ لِّتَكُونوُوَسَط اأمَُّة  مْ جَعَلْنَاكُ وكََذَلِكَ سمح:تعالىقالالناسعلىالشهادةمقصدنحقق

اشَهِيعَلَيْكُمْ الرَّسُولُ وَيَكُونَ النَّاسِ عَلَىشُهَدَاء لَةَ جَعَلْنَاوَمَاد  هَانتَ كُ الَّتِيالْقِب ْ إِلاَّ عَلَي ْ
هَدَىالَّذِينَ عَلَىإِلاَّ لَكَبِيرَة  كَانَتْ وَإِنقِبَ يْهِ عَ عَلَىينَقَلِبُ مِمَّنالرَّسُولَ يَ تَّبِعُ مَنلنَِ عْلَمَ 

فإن،[143:البقرة]سجىرَّحِيملَرَؤُوف  النَّاسِ بِ اللّهَ إِنَّ إِيمَانَكُمْ ليُِضِيعَ اللّهُ كَانَ وَمَااللّهُ 
الملتزمينينالمسلمأبناءمنيكونوأنوالتعليمبالعلمنعتنيأنهوذلكلكلالمدخل

والمهندسيبوالطبوالقانونيوالأديبوالشاعروالمؤلفوالكاتبوالمفكرالعالمديني ا
مننرىأنووميداناختصاصكلفيالمتفننالمتقنوالعالموالاقتصاديوالسياسي

تعودالتيوالابتكاراتالعلومفيالعالميةوالجوائزالمراكزيحصدمنالمسلمينأولاد
أولادهمعليمتيجعلواأنأسرةكلفيللأبوينفلابدالبشرية،علىوالنفعبالخير

فيلأولادهمحةالمتاالفرصيستثمرواوأنحياتهم،فيكبرىأولويةالدراسيوتفوقهم
نعمةعملأوجهددونمنحهمتعالىاللهوأنبها،خارجهانظراؤهميحلملاوالتيأوروبا
ودونلةوالعائالأسرةمنالقربمعالأوروبيةالجامعاتأفضلفيالدراسةهيكبرى

الماليةقاتالنفوتدبيراللغةدراسةفيوالمكابدةالعناءودونكغيرهم،وهجرةاغتراب
فليسوالأبناءلالعقليةوالقدراتالفرديةالفروقرعايةعلىالتأكيدضرورةمعكغيرهم،

أنعلينايتعينكماتاما،وتفوقاواحدةنتيجةمنهمنتأمليجعلناواحدمستوىفيجميعا
علىالإكراهواءسوأشكاله،صورهبكلوالتربويةالتعليميةالعمليةفيالإكراهنتجنب

الأبناءمعاتباعهالواجبالمنهجهووالحكمةواللينالرفقوإنماالإنجازأوالتخصص
للطلبةوالتوصياتالرسائلمنجملةوهذهوتعددها،التحدياتتضاعفظلفي

:جديددراسيعاممطلعفيوالدراسين
نيتهيجددأنلابدالعلمطالبيؤجرحتى:العلمطلبفيالهمةوعلوالنيةتجديد-1

خروي،للأاستحضاردونالدنيويعلىهدفهيقصرلاوأنوهدفهقصدهيحددوأن
رسولبهيبشريالذالعظيمالأجرهذاوتخيلعزوجلللهوقربةعبادةفيأنهفيستحضر

لَهُ اللَّهُ سَهَّلَ علم ا،فيهِ يلتَمِسُ طريق اسلَكَ مَ  ن":فيق       ولللهخشيةالعلمطالبصلى الله عليه وسلمالله
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العالموإنَّ يصنعُ بمارض االعلمِ لطالِبِ أجنحتَهالتَضعُ الملائِكَةَ وإنَّ الجنَّةِ،إلىطريق ا
العالمِ وفضلَ الماءِ،فيانِ الحيتحتَّىالأرضِ،فيومنالسَّمواتِ فيمَنلَهُ ليستغفِرُ 

لمالأنبياءَ إنَّ الأنبياءِ رثةُ والعُلَماءَ وإنَّ الكواكبِ،سائرِ علىالقمرِ كفَضلِ العابدِ على
داوودوأبوالترمذي"وافر  حظ  بأخذَ أخذَهُ فمَنالعلمَ ورَّثواإنَّمادرهم اولادينار ايورِّثوا

عاليةهمةبالعلمتطلبأنعليكثمصحيح،بسندهريرةأبيعنماجةوابنوأحمد
أنلابدراسةالدانتهاءبعدالراحةأرادومنالراحة،فاتتهالراحةطلبفمندائموصبر
الراحةتركيأنلابدبالجنةوالفوزالقبرفيالراحةأرادكمنأثناءها،ويبذليتعب

عدداوسنيناشهورينفقونالأولونكانوقدالدنيا،فيوالمثابرةبالاجتهادوالكسل
طالبضاقتروربماشيخ،لقياأومسألةتحقيقأوصلى الله عليه وسلماللهرسولعنحديثلجمع
جداسهلواليومكتابمننادرةنسخةيحصلأوشيخاليبلغيملكمافقدأوالعلم

ذلكورغمعد،بعنبالدراسةالطلاببابوالشيوخالعلماءوطرَقَ العلمإلىالوصول
الطلبةلذواستبدلوامسبوقغيرنحوعلىهممهموضعفتالعلمفيالناسزهد

وربمادنياهم،أودينهمفيتفيدهملاوقضاياأمورفيالشبكيبالتصفحوالتحصيل
أحدثكملنهم،صحائفوتبييضلمحوهاعمرايحتاجونوسيئاتبأوزارموازينهمثقلت

فؤادسورالبروفيهوراحلمعاصرعالمعنوإنماالمتقدمينالسلفلعلماءنموذجعن
اليوم؟فيرأتقساعةكم:ريترهلموتالألمانيالمستشرقأستاذهسألهالذيسزكين
لاالساعاتهذه:قائلا  ريترعليهرديوميا،ساعات10:فخربكلسزكينفأجابه
ولااليومطواليعملونكانواالأوائلالمسلمينالعلماءأنوأخبرهعالما،منكتصنع
16إلىليوميةاوقراءاتهبحثهساعاتسزكينرفعيومهاومنقليلة،ساعاتإلاينامون

تحولثمعمرهمنالتسعينتخطىحتىالصارمالجدولهذاعلىواستمرساعة17و
تاريخعهدهمفييدرسونالذينوتلاميذهطلابهعندأساسيشرطإلىعندهالأمرهذا

المكتبةفيلبقاءاطلابهعلىيشترطفكانفرانكفورتفيوالإسلاميةالعربيةالعلوم
علىماليوأبنائنامنيصبرفمنأدنى،بحديومياساعة12إلى10والدراسةللقراءة
!الشاشات؟عنتامانقطاعفيالساعاتهذهوالدراسةالقراءة
وتسلبهعلمالصاحبهاوتح      رمالقلبتُظل     مالمعصية:بالمعصيةالعلمحرماناحذر-2

:تعالىق          التالمعلوماواستحضارالتركيزعلىالعقليةق           درتهوتضعفالتوفيق
بِمَاخَبِير  اللَّهَ نَّ إِ لَهُمْ أَزكَْىذَلِكَ فُ رُوجَهُمْ ظُواوَيَحْفَ أبَْصَارهِِمْ مِنْ يَ غُضُّوالِّلْمُؤْمِنِينَ قُلسمح
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بتتأثوقدوقلبا،عقلالهموأكملأنمى"أَزكَْى"معانيومن،[30:النور]سجىيَصْنَ عُون
التركيزعلىالدماغقدرةيقللالمحرماتإلىالبصرإرسالأنحديثةعلميةدراسات
سوءجراحالبنوكيعشيخهإلىشكاالشافعيالإمامأنويرُوىالحفظ،علىوالذاكرة

:قالالشعرمنينبيتفيالشافعيوصاغهاالمعاصيتجنبإلىفأرشدهقوتهبعدحفظه
فأرشدني إلى ترك المعاصي شكوت إلى وكيع سوء حفظي  

لعاصي يهـــدى ونور الله لا نـــــور         العلم بــــأن وأخبرني 
علىواحرصواالله،حرمماإلىالنظرإرسالخاصةالطلبةأيهاالمعاصيفاحذروا
.وقلوبكمعقولكمتحفظواحتىمنهاالتوبةتجديد
استثمرإذاإلاوالفلاحالتوفيقعلملطالبيُكتبلا:والمشوشاتالمشتتاتتجنب-3

قولالرائقةالعباراتومنوالمشتتات،والمشوشاتوالشواغلالصوارفوتجنبوقته
البصلةشراءأنرغم"مسألةفهمتلمابصلةكُلِّفتلو":اللهرحمهالشافعيالإمام

يقضيبمنفكيفوقتهوتضيعفكرهستشتتلكنهاجهدأووقتكثيريأخذلا
دروسهفيركزيولاانتباههويشتتتركيزهفيقلوالشاشاتالهواتفعلىالساعات

ويحلراسةالدفيشيءكلعنالاصطناعيالذكاءلهيجيبمنيتعلموهلوتعلمه،
لا:حسرةبكلقائلاألمانيةمدرسةفيمسلممدرسحدثني!!المدرسية؟الواجباتله

الهواتفبببسالأخلاقوتدنتللطلابالدراسيةالمستوياتتراجعتكيفتتخيل
المراحلتلفمخفيتماماالهواتفيمنعونوليتهمالاصطناعيالذكاءعلىواعتمادهم

العلماءبرصمنصفحات:كتابقراءةإلىوالدراسينالعلمطلبةأدعوإنني!!الدراسية
والمصابرةبرالصمنهليتعلمواغدةأبوعبدالفتاحللشيخوالتحصيلالعلمشدائدعلى
":قولهائيالطداودالعابدالعالمعنذكرهومماوالراحة،الكسلوتركالعلمطلبعلى

فيماضيعهانالتيالأوقاتوإن،"آيةخمسينقراءةالفتيتوشربالطعاممضغبينما
نتخيللامماكثيراللأنجزناالقرآنوحفظالتعلمفيأنفقناهالوالهواتفعلىيفيدلا

.أعمارنافيإنجازه
علىحفاظكأنالطالبأخيعلما:وفلاحكتفوقكسربأبويكوبرُّكصلاتك-4

قتكوفيالبركةوحصولوفلاحكتفوقكسرهيالجمعةصلاةخاصةصلواتك
جهدابذلوأقاهر،لعذرإلاتؤخرهاولاأوقاتهافيصلواتكأداءعلىفأحرصوعملك

جمع  ثلاثَ ترَكَ مَ       ن":صلى الله عليه وسلمحبيبكحديثوت     ذكرالجم  عةصلاةعلىلتحافظخاصا
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أبيعنحسنبسندائيوالنسوالترمذيداودأبو"قلبِهِ علىاللَّهُ طبعَ بِها،تَهاون ا
أسبابمأعظمنودعائهمارضاهماوكسببأبويكبرَّكأناعلمثمالضمري،الجعد
جبردراستهفيمقصرمنوكموالعملية،الدراسيةكلهاحياتكفيوالتوفيقالفلاح
بغيرهمقارنةدهعنالأسبابقلتدراستهفيفائقمنوكمعنه،أبويهبرضاتقصيره
سعولكنالتفوقحُرمعلمطالبمنوكمسبب،كلمنأعظمأمهمندعوةكانت

أَلاَّ ربَُّكَ وَقَضَىسمح:ةالكريمالآيةهذهشعاركفاجعلبأبويه،برهبسببالرزقعليهالله
لُغَنَّ اإِمَّ إِحْسَان اوَباِلْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلاَّ تَ عْبُدُواْ  تَ قُلفَلاَ كِلَاهُمَاوْ أَ أَحَدُهُمَاالْكِبَ رَ عِندَكَ يَ ب ْ

هَرْهُمَاوَلاَ أُف  لَّهُمَآ .[23:الإسراء]سجىيم اكَرِ قَ وْلا  لَّهُمَاوَقُلتَ ن ْ
بأخلاقموخلقهدراستهمفيووفقهموعلمهموشبابناأولادنااحفظاللهم

ربايمكانوكلوالسودانغزةفيوإخوانناأهلناعنالكربوفرجالإسلام،
.العالمينربللهوالحمد،العالمين
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